
 إهدنا الصراط المستقيم:  في قوله تعال بديعةال وائدفال

الضالين، لا لم وصفهم بلفظ غير، وهلا قال تعالى لا المغضوب عليهم كما قال و: أن يقال: المسألة الأولى  

 .مررت بزيد لا عمرو وبالعاقل لا الأحمق: وهذا كما تقول

ولم ) ٧الآيـة : سـورة الفاتحـة (}غـير المغـضوب{: وهـي أنـه قـال: الجواب للمـسألة الأولى  

يعطف بها بعد الإيجاب، كما تقـول جـاءني ) لا(لا ريب أن : لا المغضوب عليهم فيقال: يقل

، وهـي صـفة لـيس   فهي تابع لمـا قبلهـا) غير(أما زيد لا عمرو، وجاءني العالم لا الجاهل، و

 .إلا كما سيأتي

 العطـف، وهـذا إنـما يعلـم إذا وإخراج الكلام هنا مخرج الـصفة أحـسن مـن إخراجـه مخـرج

لو أخرج الكلام مخرج العطف : عرف فرق مابين العطف في هذا الموضع والوصف، فتقول

صراط الذين أنعمت عليهم لا المغضوب عليهم،لم يكن في العطف بها أكثر مـن نفـي : وقيل

لم جـاءني العـا: إضافة الصراط إلى المغضوب عليهم، كما هو مقتضى العطف، فإنك إذا قلـت

لا الجاهل، لم يكن في العطف أكثر من نفي المجيء عن الجاهل وإثباتـه للعـالم، وأمـا الإتيـان 

 :فهي صفة لما قبلها، فأفاد الكلام معها، وصفهم بشيئين) غير(بلفظ 

 أنهم منعم عليهم: أحدهما

 يفيد العطف مع زيادة الثناء علـيهم ومـدحهم، ، فأفاد ما أنهم غير مغضوب عليهم: والثاني

ًفإنه يتضمن صفتين صفة ثبوتية وهي كونهم منعما عليهم، وصـفة سـلبية وهـي كـونهم غـير 

 .مستحقين لوصف الغضب، وأنهم مغايرون لأهله

 ولهذا لما أريد بها هذا المعنى جرت صفة على المنعم عليهم 

أن أهـل الكتـاب مـن اليهـود والنـصارى ادعـوا أنهـم هـم المـنعم : وفيها فائدة أخـرى وهـي

: المنعم عليهم غـيركم لا أنـتم، وقيـل للمـسلمين:  دون أهل الإسلام، فكأنه قيل لهمعليهم

في هـذا الـسياق أحـسن وأدل عـلى ) غـير(المغضوب عليهم غيركم لا أنتم، فالإتيـان بلفظـة 

: ولم يقـل} المغضوب عليهم ولا الـضالين{: إثبات المغايرة المطلوبة، فتأمله وتأمل كيف قال

، فـلا  ً أنهم هم الموصوفون بذلك تجريدا لوصفهم بالغضب والضلالاليهود والنصارى مع

يشهد بأنه تنزيـل مـن  يثبت لمغضوب عليه ولا ضال، فتبارك من أودع كلامه من الأسرار ما

 .حكيم حميد



إنه قد ثبت في الحـديث الـذي رواه الترمـذي والإمـام أحمـد وأبـو حـاتم تفـسير المغـضوب  :  المسألة الثانية 

فما وجه هذا التقسيم والاختصاص وكل من الطائفتين ) ، والنصارى بأنهم الضالون اليهود(م عليهم بأنه

 .ضال مغضوب عليه

، والــضالين  وجــه تفــسير المغــضوب علــيهم بــاليهود وهــي مــا:   لمــسألة الثانيــة الجــواب ل

هـذا لـيس بتخـصيص : بالنصارى مع تلازم وصفي الغضب والضلال؟ فالجواب أن يقـال

 كل صفة عن أصحاب الـصفة الأخـرى، فـإن كـل مغـضوب عليـه ضـال وكـل يقتضي نفي

ضال مغضوب عليه، لكن ذكر كل طائفة بأشهر وصفيها وأحقها به وألصقه بها، وأن ذلـك 

هو الوصف الغالب عليهما، وهذا مطابق لوصف االله اليهود بالغضب في القرآن والنـصارى 

 .ا في ذلك الموضعبالضلال، فهو تفسير للآية بالصفة التي وصفهم به

َبئسما  : أما اليهود فقال تعالى في حقهم َ ْ ْاشـتروا ِ ْ َ َ ِبـه ْ ْأنفـسهم ِ َُ ُ فـروا أَن َ ْ ْيك ُُ َبـما َ َأنـزل ِ َ ًبغيـا االلهُّ َ ْ  أَن َ

ُينزل ِّ َ ِفضله مِن االلهُّ ُ ِ ْ َعلى َ ُيشاء مَن َ َ ْمن َ ِعباده ِ ِ ْفبـآؤوا َِ َُ ٍبغـضب َ َ َ َعـلى ِ ٍغـضب َ َ ـافرين َ َ َوللك َِ ِ َعـذا ِْ  بٌَ

ٌمهين ِ  : وفي تكرار هذا الغضب هنا أقوال  )٩٠ : البقرة (ُّ

أنه غضب متكرر في مقابلة تكرر كفرهم برسول االله صـلى االله عليـه وسـلم والبغـي : أحدها

ً، فاستحقوا بكفرهم غضبا وبالبغي والحرب والصد عنه غضبا آخر عليه ومحاربته ً. 

َالذين : ونظيره قوله ِ ْكفـروا َّ َُ ْوصـدوا َ ُّ َ ِسـبيل عَـن َ ِ ْزدنـاهم االلهِّ َ ُ َ ْ ًعـذابا ِ َ َفـوق َ ِالعـذاب َْ َ َبـما َْ ْكـانوا ِ ُ َ 

َيفسدون ُْ ِ  فالعذاب الأول بكفـرهم، والعـذاب الـذي زادهـم إيـاه بـصدهم   )٨٨ : النحل (ُ

 .الناس عن سبيله

أن الغــضب الأول بتحــريفهم وتبــديلهم وقــتلهم الأنبيــاء، والغــضب الثــاني : القــول الثــاني

 .لمسيحبكفرهم با

صـلى  أن الغضب الأول بكفرهم بالمسيح والغضب الثاني بكفرهم بمحمـد: والقول الثالث

 .االله عليه وسلم

والصحيح في الآية أن التكرار هنا ليس المراد به التثنية التي تشفع الواحـد بـل المـراد غـضب 

بعد غضب، بحسب تكرر كفرهم وإفسادهم وقـتلهم الأنبيـاء وكفـرهم بالمـسيح وبمحمـد 

صلى االله عليه وسلم، ومعاداتهم لرسل االله إلى غير ذلـك مـن الأعـمال التـي كـل عمـل منهـا 

ِفارجع... : وهذا كما في قوله. ًيقتضي غضبا على حدته ِ ْ َالبصر َ َ َ ْهل ْ َترى َ ٍفطور مِن َ ُ َّثم - ُ ِارجع ُ ِ ْ 



َالبصر َ َ ِكرتين ْ ْ ََّ ْينقلب َ َِ َإليك َ ْ َ ُالبصر ِ َ َ ًخاسأ ْ ِ َوهو َ ٌحسير َُ
ِ أي كـرة ) ٤ـــــ٣الآيتـان : سورة الملـك( َ

 .بعد كرة لا مرتين فقط

أظهـر، ولا ) ٩٠الآيـة : سـورة البقـرة(} فباؤوا بغضب على غضب{: وقصد التعدد في قوله

ًعطلــوه مــن شرائــع التــوراة وتحــريفهم وتبــديلهم يــستدعي غــضبا،  ريــب أن تعطــيلهم مــا

ًم يـستدعي غـضبا آخـر، وتكـذيبهم ًوتكذيبهم الأنبياء يستدعي غـضبا آخـر، وقـتلهم إيـاه

ًالمسيح وطلبهم قتله ورميهم أمه بالبهتان يستدعي غـضبا، وتكـذيبهم النبـي صـلى االله عليـه 

ًوسلم يـستدعي غـضبا، ومحـاربتهم لـه وأذاهـم لأتباعـه يقتـضي غـضبا، وصـدهم مـن أراد  ً

 فهـي الأمـة ، ًالدخول في دينه عنه يقتضي غضبا، فهم الأمـة الغـضبية أعاذنـا االله مـن غـضبه

 .التي باءت بالغضب المضاعف المتكرر، وكانوا أحق بهذا الاسم والوصف من النصارى

   : وقال تعالى في شأنهم

ْقل ْهل ُ م َ ُ ُأنبئك ِّ َ ٍّبشر ُ َ َذلك ِّمن ِ ِ ًمثوبة َ َُ َعند َ ُلعنه مَن االلهِّ ِ ََ َوغـضب االلهُّ َّ َِ ِعليـه َ ْ َ َوجعـل َ َ َ ُمـنهم َ ُ ْ َالقـردة ِ َ َ ِ ْ 

ِوالخنــاز َ َ َوعبــد َيرَْ َ َالطــاغوت ََ ُ َأولـــئك َّ ِ َ ْ ٌّشر ُ انــا َ َ ًمك ُّوأضــل َّ َ َ َســواء عَــن َ ِالــسبيل َ ِ      )٦٠ : المائــدة (َّ

   .يكون من الغضب فهذا غضب مشفوع باللعنة والمسخ وهو أشد ما

َلعن   : وقال تعالى ِ َالذين ُ ِ ْكفروا َّ َُ ِبني مِن َ َإسرائيل َ ِ
َ ْ َعلى ِ ِلسان َ َ َداوود ِ ُ ِوعيـ َ ِابـن سَىَ َمـريم ْ ْ َذلـك ََ ِ َ 

َبما َعصوا ِ ْوكانوا َ ُ َ َيعتدون َّ ُ َ ْ ْكانوا - َ ُ َيتناهونَ لا َ ْ ََ َ ر عَن َ َ ٍمنك ُفعلوه ُّ َُ َلبئس َ ْ ِ ْكانوا مَا َ ُ َيفعلون َ ُ َْ َتـرى - َ َ 

ًكثيرا ِ ْمـنهم َ ُِّ َيتولـون ْ َّْ َ َالـذين ََ ِ ْكفـروا َّ َُ َلبـئس َ ْ ِ ْقـدمت مَـا َ َ َّ ْلهـم َ ُ ْأنفـسهم َ ُُ ُ َسـخط أَن َ ِ ْعلـيهم االلهُّ َ ِ ْ َ ِوفي َ َ 

ِالعذاب َ ْهم َْ َخالدون ُ ُ ِ  ).٨٠ــــــ٧٨الآيات : سورة المائدة ( َ

 

 :النصارى بالضلال ففي قوله تعالىوأما وصف 

ْقل َأهل يَا ُ ْ ِالكتاب َ َ ِ ْتغلواَ لا ْ ُ ْ م فيِ َ ُ ْديـنك ِ َغـير ِ ْ ِّالحـق َ َ َولا ْ ْتتبعـوا َ ُ ِ َّ َأهـواء َ ْ ٍقـوم َ ْ ْقـد َ ْضـلوا َ ُّ ُقبـل مِـن َ َْ 

ْوأضلوا ُّ َ َ ًكثيرا َ ِ ْوضلوا َ ُّ َ َسواء عَن َ ِالسبيل َ ِ  . )٧٧ : المائدة (َّ

ْلقد    :فهذا خطاب للنصارى لأنه في سياق خطابه معهم بقوله َ َكفر َ َ َالـذين َ ِ ْقـالوا َّ ُ َّإن َ َهـو االلهَّ ِ ُ 

ُالمسيح ِ ُابن َْ َمريم ْ ْ َوقال ََ َ ُالمسيح َ ِ ِبني يَا َْ َإسرائيل َ ِ
َ ْ ْبدواْاع ِ ُ ِّربي االلهَّ ُ م َ ُ ْوربك ََّ ُإنه َ َّ ْيـشرك مَن ِ ِ ْ ْفقـد ِبـااللهِّ ُ َ َ 

َحرم َّ ِعليه االلهُّ َ َ َالجنة َ َّْ ُومأواه َ َ َْ ُالنـار َ َومـا َّ َللظـالمين َ ِِ ْمـن َِّ ٍأنـصار ِ َ وضـلوا عـن سـواء {: إلى قولـه     َ

،  ً ثم أضلوا كثـيراًفوصفهم بأنهم قد ضلوا أولا ) ٧٧ــــ٧٢الآيات : سورة المائدة(} السبيل

، فهذا قبل مبعث النبي صلى االله عليه وسـلم حيـث ضـلوا في أمـر المـسيح   أتباعهمأضلوا و



آخـر بتكـذيبهم لـه  ًوأضلوا أتباعهم، فلما بعث النبي صـلى االله عليـه وسـلم ازدادوا ضـلالا 

، فتضاعف الـضلال في حقهـم هـذا قـول طائفـة مـنهم الزمخـشري وغـيره وهـو  وكفرهم به

 :، فإن هذا كله وصف لأسلافهم الذين هم لهم تبع، فوصفهم بثلاث صفات عيفض

 .أنهم قد ضلوا من قبلهم: أحدها

 .أنهم أضلوا أتباعهم: والثانية

 .أنهم ضلوا عن سواء السبيل: والثالثة

ًوإنما سر الآية أنها اقتضت تكرار الـضلال في النـصارى ضـلالا بعـد ضـلال لفـرط جهلهـم 

، ولهذا كان النصارى   الآية التي تقدمت في تكرار الغضب في حق اليهود، وهي نظير بالحق

 .أخص بالضلال من اليهود

ًووجه تكرار هذا الضلال أن الضلال قد أخطأ نفس مقصوده، فيكون ضالا فيه فيقـصد مـا 

ً، وقد يصيب مقـصودا حقـا لكـن يـضل في  لا ينبغي أن يقصده ويعبد من لا ينبغي أن يعبده ً

  والسبيل الموصلة إليهطريق طلبه

 .ضلال في الغاية: فالأول

 .ه إلى ذلك فقد أضلهَ، ثم إذا دعا غير والثاني ضلال في الوسيلة

وأسلاف النصارى اجتمعت لهم الأنواع الثلاثة فـضلوا عـن مقـصودهم حيـث لم يـصيبوه، 

وزعموا أن إلههم بـشر يأكـل ويـشرب ويبكـي، وأنـه قتـل وصـلب ، فهـذا ضـلال في نفـس 

، ولا  ، وضلوا عن السبيل الموصلة إليه، فلا اهتدوا إلى المطلوب صود حيث لم يظفروا بهالمق

، ودعوا أتباعهم إلى ذلـك فـضلوا عـن الحـق وعـن طريقـه وأضـلوا  إلى الطريق الموصل إليه

 .فوصفوا بأخص الوصفين. ًكثيرا، فكانوا أدخل في الضلال من اليهود

 

 

 

 

 



 .غضوب عليهم في اللفظ على الضالينلم قدم الم:  المسألة الثالثة 

 .ديدةعوهي تقديم المغضوب عليهم على الضالين، وذلك لوجوه :  لمسألة الثالثةالجواب ل

 .أنهم متقدمون عليهم بالزمان: أحدها

أنهم كانوا هم الذين يلون النبي صلى االله عليه وسلم من أهل الكتابين، فإنهم كانوا : الثاني

نصارى كانت ديارهم نائية عنه، ولهذا تجد خطاب اليهود والكلام جيرانه في المدينة وال

معهم في القرآن أكثر من خطاب النصارى كما في سورة البقرة والمائدة وآل عمران وغيرها 

 .من السور

ًأن اليهود أغلظ كفرا من النصارى، ولهذا كان الغضب أخص بهم واللعنة : الثالث

كما تقدم، فالتحذير من سبيلهم والبعد منها أحق والعقوبة، فإن كفرهم عن عناد وبغي 

 .وأهم بالتقديم، وليس عقوبة من جهل كعقوبة من علم وعاند

وهو أحسنها أنه تقدم ذكر المنعم عليهم والغضب ضد الإنعام والسورة هي السبع : الرابع

من المثاني التي يذكر فيها الشيء ومقابله، فذكر المغضوب عليهم مع المنعم عليهم فيه 

الناس منعم عليه ومغضوب عليه : الازدواج والمقابلة ما ليس في تقديم الضالين، فقولك

 .منعم عليه وضال: فكن من المنعم عليهم، أحسن من قولك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لم أتى في أهل الغضب بصيغة مفعول المأخوذة من فعل ولم يأت في أهل الضلال بذلك، :  المسألة الرابعة 

 .أتى فيهم بصيغة فاعل المأخوذة من فعلالمضلين بل : فيقال

 

وهي أنه أتى في أهل الغضب باسم المفعول، وفي الـضالين باسـم :  مسألة الرابعة الجواب لل

الفاعل، فجوابهما ظـاهر، فـإن أهـل الغـضب مـن غـضب االله علـيهم وأصـابهم غـضبه فهـم 

،  اكتـسبوهمغضوب عليهم، وأما أهل الـضلال فـإنهم هـم الـذين ضـلوا وآثـروا الـضلال و

ًولهذا استحقوا العقوبة عليه، ولا يليق أن يقال ولا المضلين مبنيا للمفعول لما في رائحته مـن 

إقامة عـذرهم، وأنهـم لم يكتـسبوا الـضلال مـن أنفـسهم بـل فعـل فـيهم، ولا حجـة في هـذا 

، فإنا نقول إنهـم هـم الـذين ضـلوا، وإن كـان االله أضـلهم، بـل فيـه رد عـلى الجبريـة  للقدرية

ًالذين لا ينسبون إلى العبد فعلا إلا على جهة المجاز لا الحقيقة، فتـضمنت الآيـة الـرد علـيهم 

الــرد عــلى القدريــة، ففــي الآيــة إبطــال قــول } اهــدنا الــصراط المــستقيم{: كــما تــضمن قولــه

ًالطائفتين، والشهادة لأهل الحق أنهـم هـم المـصيبون، وهـم المثبتـون للقـدر توحيـدا وخلقـا  ً

ًضافة أفعال العباد إليهم عملا وكسبا، وهو متعلـق الأمـر والعمـل كـما أن الأول والقدرة لإ ً

متعلق الخلق والقدرة، فاقتـضت الآيـة إثبـات الـشرع والقـدر والمعـاد والنبـوة، فـإن النعمـة 

والغضب هو ثوابه وعقابه، فالمنعم علـيهم رسـله وأتبـاعهم لـيس إلا، وهـدى أتبـاعهم إنـما 

ت إثبات النبوة بـأقرب طريـق وأبينهـا وأدلهـا عـلى عمـوم الحاجـة يكون على أيديهم، فاقتض

وشدة الضرورة إليها، وأنه لا سبيل للعبد أن يكون من المنعم علـيهم إلا بهدايـة االله لـه، ولا 

تنال هذه الهداية إلا على أيدي الرسل، وأن هذه الهداية لها ثمرة وهـي النعمـة التامـة المطلقـة 

 .ثمرة وهي الغضب المقتضي للشقاء الأبديفي دار النعيم، ولخلافها 

فتأمل كيف اشتملت هذه الآية مع وجازتها واختصارها على أهـم مطالـب الـدين وأجلهـا، 

 .واالله الهادي إلى سواء السبيل، وهو أعلم

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 وكان هنا ولو قيل المغضوب عليهم والضالين لم يختل الكلام) لا(ما فائدة العطف بــــ :   الخامسةالمسألة

 أوجز؟

ليس على {: إذ قد عطف بها فيأتي العطف بها مع الواو للمنفي نحو ما قام زيد ولا عمرو وكقوله تعالى

ولا على الذين إذا ما {: إلى قوله تعالى} الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ماينفقون حرج

دون الواو فبابها الإيجاب نحو مررت بزيد لا وأما ب) ٩٢ــــ٩١الآيتان : سورة التوبة(} أَتوك لتحملهم

 .عمرو

بـين المعطـوف والمعطـوف عليـه، ففـي ) لا(وهي ما فائدة زيادة : لخامسة الجواب للمسألة ا

 :ذلك أربع فوائد

فلولا مافيها من معنـى النفـي لمـا عطـف ) غير(أن ذكرها تأكيد للنفي الذي تضمنه : أحدها

 قـوة لا المغـضوب علـيهم ولا الـضالين، أو غـير المغـضوب مع الواو فهـو في) لا(عليها بــــ 

 .عليهم وغير الضالين

) لا(أن المراد المغايرة الواقعة بين النوعين وبين كل نوع بمفرده، فلـو لم يـذكر : الفائدة الثانية

َغير المغضوب عليهم والضالين أوهم أن المراد ما غاير المجموع المركب من النـوعين : وقيل َ َ

ًولا الـضالين، كـان صريحـا في أن المـراد صراط غـير : ير كل نـوع بمفـرده، فـإذا قيـللا ما غا

ماقام زيد وعمـرو، فـإنما نفيـت القيـام عـنهما : وبيان ذلك أنك إذا قلت. هؤلاء وغير هؤلاء

 .ولا يلزم من ذلك نفيه عن كل واحد منهما بمفرده



، وإنهـما صــنف واحــد رفـع تــوهم أن الـضالين وصــف للمغـضوب علــيهم: الفائـدة الثالثــة

وصفوا بالغضب والضلال، ودخل العطف بينهما كما يدخل في عطف الصفات بعضها على 

قد أفلح المؤمنون، الذين هـم في صـلاتهم خاشـعون، والـذين هـم {: بعض، نحو قوله تعالى

ــات : ســورة المؤمنــون(} عــن اللغــو معرضــون إلى آخرهــا، فــإن هــذه صــفات ) ٣ــــــ١الآي

} سبح اسـم ربـك الأعـلى الـذي خلـق فـسوى، والـذي قـدر فهـدى{: لهللمؤمنين ومثل قو

علــم أنهــما صــنفان متغــايران ) لا(ونظــائره، فلـما دخلــت ) ٣ــــــ١الآيــات : سـورة الأعــلى(

 :لوجوه) غير(أولى بهذا المعنى من ) لا(مقصودان بالذكر، وكانت 

 .ًأنها أقل حروفا: أحدها

 .التفادي من تكرار اللفظ: الثاني

 الثقل الحاصل بالنطق بغير مـرتين مـن غـير فـصل إلا بكلمـة مفـردة، ولا ريـب أنـه :الثالث

إنما يعطف بها بعد النفي، فالإتيان بها مؤذن بنفـي الغـضب ) لا(ثقيل على اللسان الرافع أن 

وإن أفهمت هذا فلا أدخل ) غير(عن أصحاب الصراط المستقيم، كما نفي عنهم الضلال و 

 في النفي منها، 

 

 


